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المقدمة

الحمد لله الغني ذي الرحمة الواسعة، كتب على نفسه الرحمة، ووسع 
كل شيء رحمة وعلمًا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، 
الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، وعلى آله وصحابته الرحماء، ومن تبعهم 

واقتفى أثرهم إلى يوم الجزاء، أما بعد: 
فقد عني القرآن الكريم بأمر الرحمة عناية عظمى، ومما يدل على 
هذه العناية ورود ألفاظ الرحمة في القرآن الكريم كثيرًا، إذ ربت على 

الثلاث مائة، وجاءت بصيغ متعددة. 
فنزول  وثيقًا،  ارتباطًا  يجده  والقرآن  الرحمة  بين  الترابط  في  والمتأمل 
القرآن رحمة، وإنزاله مفرقًا رحمة، وتنوع علومه من قصص، وأمثال، ونسخ 
القرآن  رحمة، والتوسيع بجواز قراءته بأحد الأحرف السبعة رحمة، وأمر 
التوحيد رحمة، وأصول الشريعة  إلى  إلى الخلق رحمة، ودعوته  بالإحسان 

وفروعها مبنية على الرحمة، فالقرآن الكريم بهذا كله رحمة )ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  (  ]يون�ص[. 
ومن هذا الترابط، وتلكم العناية القرآنية بالرحمة تتأكد دعوة القرآن 
البحث في  إلى  تبرز الحاجة  وبهذا  بخُلقها.  التخلق  وإلى  الرحمة،  إلى 
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هذا الخلق العظيم، واستنباط منهج القرآن في الترغيب فيه من خلال 
هذا البحث الذي جعلت عنوانه: 

)خُلُق الرحمة، ومنهج القرآن الكريم في الترغيب فيه(. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 
تظهر أهمية هذا البحث، وأسباب اختياره من وجهين: 

الأول: ارتباط هذا البحث بالقرآن الكريم، الذي عني بكل خلق كريم 
فاضل، يحقق السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. 

له عظيم الأثر في حياة  خُلقُ قرآني عظيم،  الثاني: كونه يبحث في 
بهذا  والبحث  المخلوقين،  من  غيرهم  مع  وتعاملاتهم  الناس، 

يستمد أهميته من أهمية الرحمة. 

أهداف البحث: 
به، . 1 الكريم  القرآن  عناية  بيان  خلال  من  الرحمة  خُلقُ  تأصيل 

والترغيب فيه. 
التأكيد على أن الإسلام دين الرحمة، وأن الرحمة مقصد قرآني. . 2
استنباط منهج القرآن في الترغيب في خُلقُ الرحمة. . 3

الدراسات السابقة: 
لم أقف على دراسة أفردت )منهج القرآن في الترغيب في خُلق الرحمة( 
بالبحث، وإن كانت الدراسات حول الرحمة في القرآن كثيرة)1(، ولها فضل 
إشراف:  بخيت،  عزت  لعمران  قرآنية(  )دراسة  الإلهية  الرحمة  بعنوان:  ماجستير  رسالة  )1( منها: 
د.محسن الخالدي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، 2009م. ورسالة ماجستير بعنوان: 
الرحمة في القرآن الكريم لموسى بن عبده العسيري، إشراف: د. صديق عبد العظيم أبو الحسن، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1402هـ/ 1403هـ.
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على هذا البحث، فقد أفدت منها في جوانب عدة، لكنها لم تدرس المقصود 
الأول من بحثي هذا، وهو المنهج القرآني في الترغيب في خُلق الرحمة. 

مشكلة البحث: 
المفاهيم  فيه  انعكست  زمن  وفي  للتراحم،  الحاجة  تبرز  زمن  كل  في 
الأخلاقية، وظهرت آثار الابتعاد عن التخلق بخُلق الرحمة في حياة الناس، 
تأتي هذه الدراسة لتؤصل هذا الُخلقُ القرآني من خلال بيان عناية القرآن 

الكريم بهذا الُخلقُ، وإبراز منهجه في الترغيب فيه. 
ويجيب البحث عن هذه الأسئلة: 

ما المقصود بخُلق الرحمة. 	 
ما منزلة خُلق الرحمة في الأخلاق السلوكية. 	 
هل الرحمة مقصد من مقاصد القرآن. 	 
ما المنهج القرآني في الترغيب في خُلق الرحمة. 	 

منهج البحث: 
يقتضي المنهج العلمي اتباع جملة من المناهج البحثية: 

المنهج التحليلي: ويتناول جميع مباحث البحث. 	 
المنهج الموضوعي، والاستقرائي: لجمع مواطن الرحمة في القرآن. 	 
المنهج الاستنباطي: في استنباط منهج القرآن في الترغيب في خُلقُ 	 

الرحمة. 
هذا، مع عزو الآيات، وتخريج الأحاديث من مصادرها، وتوثيق النقول 

من مصادرها. 
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خطة البحث: 
على  وتفصيلها  وخاتمة،  ومبحثين،  مقدمة،  في  البحث  هذا  انتظم 

النحو التالي: 
وأهــدافــه،  اخــتــيــاره،  وأســبــاب  المــوضــوع،  أهمية  بيان  وفيها  المقدمة: 
وخطة  البحث،  ومنهج  البحث،  ومشكلة  السابقة،  والــدراســات 

البحث. 
الأخــلاق  فــي  منزلته  وبــيــان  الرحمة،  بخُلق  التعريف  الأول:  المبحث 

السلوكية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الُخلقُ لغة، واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: تعريف الرحمة لغة، واصطلاحًا. 
المطلب الثالث: تعريف خُلقُ الرحمة. 

المطلب الرابع: منزلة خُلقُ الرحمة في الأخلاق السلوكية. 
المبحث الثاني: منهج القرآن الكريم في الترغيب في خُلقُ الرحمة. وفيه 

عشرة مطالب: 
المطلب الأول: اعتبار الرحمة مقصدًا من مقاصد القرآن. 

نفسه  وتسمية  الرحمة،  بصفة  الله   اتصاف  ذكر  الثاني:  المطلب 
بالرحمن، والرحيم، والرؤوف. 

المطلب الثالث: تكرار الرحمة بتكرار البسملة. 
بلفظ  ونفع  خير  فيه  ما  كل  الكريم  القرآن  تسمية  الرابع:  المطلب 

الرحمة أو مشتقاتها. 
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المطلب الخامس: التنويه باتصاف صفوة خلق الله، وخيرة عباده، وهم 
الأنبياء والمرسلون  بخُلق الرحمة. 

المطلب السادس: امتداح المتخلقين بخُلق الرحمة، والثناء عليهم. 
المطلب السابع: الأمر بالتخلق بخُلق الرحمة، وبيان فضل ذلك، وآثاره. 

المطلب الثامن: ذكر شمول الرحمة واتساعها، لتعم كل المخلوقات. 
المطلب التاسع: ندب القرآن المؤمنين إلى طلب رحمة الله. 

المطلب العاشر: ذم من لم يتخلق بالرحمة. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

هذا، وأسأل الله الرحيم الكريم أن يمن عليَّ برحمته، وأن يجعل عملي 
هذا خالصًا متقبلًا، وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل، رب اغفر وارحم 

وأنت خير الراحمين. 
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المبحث الأول
التعريف بخُلق الرحمة،

وبيان منزلته في الأخلاق السلوكية

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول 
تعريف الُخلُق لغة، واصطلاحًا

تعريف الُخلُق لغة: 
الُخلقُ والُخلقْ -بضم اللام وسكونها-: بمعنى الطبع، والدين، والسجية، 

و)الخاء، واللام، والقاف( أصلان: 
أحدهما: تقدير الشيء. والُخلقُ مأخوذ من هذا الأصل؛ لأن صاحبه 
كل  في  مقدرة  غريزة  الأصــل  في  الُخلقُ  ولأن  عليه،  ر  قُــدِّ قد 

إنسان. 
والثاني: مَلاسَة الشيء)1(. والُخلقُ مأخوذ أيضًا من الملاسة، بمعنى اللين 
والنعومة؛ لأن الُخلقُ الحسن قائم على اللين وعدم الخشونة)2(، أو 

)1( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ج2، ص214، ولسان العرب لابن منظور، ج10، ص86.
)2( المصباح المنير للفيومي، ج2، ص245.
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هو من الخلاقة بمعنى الملاسة، فكأنه اسم لما مرن عليه الإنسان، 
فأصبح عادة له؛ فيكون شاملًا للخُلقُ بنوعيه: الحسن والقبيح)1(. 

ا:  تعريف الُخلُق اصطلاحًا
جاء في معنى الُخلقُ في الاصطلاح تعريفات عدة)2(، أفضلها: 

تنزع بها في يسر وسهولة  النفس راسخة،  أو قوة في  )الُخلقُ: هيئة 
إلى اختيار ما هو خير وصلاح، أو شر وجور، وذلك بمعيار الشرع الإلهي، 
والفطرة السليمة(. فإن كان ذلك الفعل الصادر عن القوة الراسخة في 
النفس موافقًا للشرع الإلهي والفطرة السليمة كان خلقًا حسنًا، وإن لم 

يكن كذلك كان خلقًا سيئًا)3(. 

المطلب الثاني
حْمَة لغة، واصطلاحًا تعريف الرَّ

حْمَة لغة:  تعريف الرَّ
)الراء، والحاء، والميم( أصل واحد، يدل على الرقة والعطف والرأفة، 
حْم، والمـرَْحَمة،  يقال من ذلك: رَحِمَه، يرَْحَمه: إذا رق له، وتعطف عليه، والرُّ

حْمة بمعنى)4(.  والرَّ

ا:  حْمَة اصطلاحًا تعريف الرَّ
)الرحمة: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم()5(. 

)1( انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، ج7، ص328.
)2( وقد تتبع د. أحمد الحداد هذه التعريفات بالنقد، انظر: أخلاق النبي S في القرآن والسنة، ج1، 

ص32-29.
)3( أخلاق النبي S في القرآن والسنة، ج1، ص33.

)4( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ج2، ص498، ولسان العرب لابن منظور، ج12، ص230.
)5( المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص197.
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وقيل: )هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه()1(. 
وقيل: )الرحمة حالة وجدانية تعرض غالبًا لمن به رقة القلب، وتكون 

مبدأ للانعطاف النفساني، الذي هو مبدأ الإحسان()2(. 
وقال ابن القيم: )الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
الحقيقية،  الرحمة  هي  فهذه  عليها،  وشقت  نفسه،  كرهتها  وإن  العبد، 
فأرحم الناس بك من أوصل إليك مصالحك، ودفع المضار عنك، ولو شق 

عليك في ذلك...()3(. 

رحمة الله صفة حقيقية لا مجازية: 
الرحمة صفة حقيقية له  على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن 
المراد بها لازمها؛ كإرادة الإحسان والإنعام، ونحوه)4(، إذ من أعظم المحال 
ورحمة  مجازًا،  شيء  كل  وسعت  التي  الراحمين  أرحم  رحمة  تكون  أن 
آثار  من  هي  التي  ربه،  من  المستعارة  القاصرة  المخلوقة  العبدالضعيفة 

رحمته حقيقة)5(. 
المخلوقين،  رحمة  تشبه  أن  لله  حقيقية  صفة  إثباتها  من  يلزم  ولا 
فالرحمة صفة الرحيم، وهي في كل موصوف بحسبه، فإن كان الموصوف 
حيوانًا له قلب، فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه؛ وإن كان ملكًا فرحمته 
يلزم أن  بالرحمة حقيقة، لم  الراحمين  تناسب ذاته، فإذا اتصف أرحم 

تكون رحمته من جنس رحمة مخلوق لمخلوق)6(. 
)1( التحرير والتنوير لابن عاشور، ج26، ص21.

)2( الكليات للكفوي، ص471.
)3( انظر: إغاثة اللهفان، ج2 ، ص174.

)4( انظر: شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس، ص79.
)5( انظر: مختصر الصواعق المرسلة، ابن الموصلي، ج3، ص870.

)6( انظر: المصدر السابق ج3، ص868، 869.
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المطلب الثالث 
تعريف خُلُق الرحمة

خُلقُ الرحمة مركب من: الُخلقُ، والرحمة. ولم أقف على تعريف راعى 
معنى  في  بالنظر  الرحمة  خُلقُ  تعريف  في  اجتهدت  لذا  التركيب؛  هذا 

الُخلقُ، وفي معنى الرحمة؛ للوصول إلى تعريف يجمع المعنيين. 
وبالرجوع إلى تعريف الُخلقُ في الاصطلاح: )هيئة أو قوة في النفس 
راسخة، تنزع بها في يسر وسهولة إلى اختيار ما هو خير وصلاح، أو شر 
وجور، وذلك بمعيار الشرع الإلهي، والفطرة السليمة( يمكن تعريف خُلقُ 

الرحمة بأنه: 
ة في النفس راسخة، تنزع بها في يسر وسهولة إلى الرفق بالمرحوم،  )رِقَّ
والشفقة عليه، والإحسان إليه بسوق الخير له، ومنع الشر عنه، وذلك 

بمعيار الشرع الإلهي، والفطرة السليمة(. 
فإذا كان الُخلقُ )هيئة أو قوة في النفس راسخة(؛ فالهيئة التي تناسب 

ة.  قَّ الرحمة هي الرِّ
وإذا كانت تلك القوة والهيئة )تنزع بالنفس في يسر وسهولة إلى اختيار 
يسر  بالنفس في  تنزع  ة  قَّ الرِّ فإن  وجــور(؛  أو شر  ما هو خير وصــلاح، 
وسهولة إلى ما تقتضيه من الرفق بالمرحوم، والشفقة عليه، والإحسان 

إليه بسوق الخير له، ومنع الشر عنه. 
ويشترط أن يكون ذلك )بمعيار الشرع الإلهي، والفطرة السليمة(، ليكون 
خُلقُ الرحمة خُلقًُا حسنًا، إذ من الرحمة ما فيه مضيعة لدين الله، ومفسدة 

للمرحوم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )فإن دين الله طاعته وطاعة رسوله، المبني 
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على محبته ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ 
وقال:  الله()1(،  لدين  مُضيِّعة  تكن  لم  ما  الله  يحبهما  والرحمة  الرأفة  فإن 
بها مرض القلوب، وهي  )العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة، يصلح الله 

من رحمة الله بعباده، ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: )ک  ک  
لرأفة  النافعة  الرحمة  هذه  ترك  فمن  ]الأنبياء:107[،  گگ(  گ   گ  
الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا  يجدها بالمريض فهو 
ال  الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الُجهَّ
بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم، وغلمانهم، وغيرهم، في ترك تأديبهم 
بهم؛ فيكون  رأفة  ويتركونه من الخير  الشر  يأتونه من  ما  وعقوبتهم، على 

ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم()2(. 

المطلب الرابع
منزلة خُلُق الرحمة في الأخلاق السلوكية

الرحمة من الأخلاق القرآنية العظيمة التي كانت لها العناية الكبرى 
لها من عظيم  لما  والتنويه بشأنها؛  الكريم من حيث ذكرها،  القرآن  في 

الأثر في الحياة)3(. 
وما من معاملة من المعاملات، أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو 

الإنسانية، إلا وأساسها وقوام أمرها الرحمة. 
فمن علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته بذويه وأهله، إلى علاقته بمجتمعه 
المحيط به، إلى معاملته لجميع خلق الله من إنسان أو حيوان، كل ذلك مبني 

على هذا الخلق الرفيع، والسجية العظيمة)4(. 
)1( مجموع الفتاوى، ج15 ، ص291.

)2( المصدر السابق ج15، ص290.
)3( انظر: أخلاق النبي S في القرآن والسنة، أحمد الحداد، ج2، ص611.

)4( انظر: موسوعة الأخلاق، ج1، ص504.
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والرحمة خُلقُ شامل لكل قيم السلوك الفاضل في التعامل، فهي صفة 
كريمة، وعاطفة إنسانية نبيلة، تبعث صاحبها على كل خير، وتحبسه عن 
كل شر، فتحمله على بذل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحروم، وكف 
العَسْف والظلم، ومنع التعدي والبغي، وهي بهذا رأس الأخلاق السلوكية 

سواء أكانت رحمة غريزية، أم مكتسبة. 
قال الشيخ السعدي: -في بيان نوعي الرحمة-: )والرحمة التي يتصف 

بها العبد نوعان: 
النوع الأول: رحمة غريزية، قد جبل الله بعض العباد عليها، وجعل في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه 
الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم، بحسب استطاعتهم، 
فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا 
عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 
النوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه 
ل مكارم  أجِّ الوصف من  أن هذا  العبد  الوصف، فيعلم  على هذا 
الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب 
الله عليه من الثواب، وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في 
فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك. ويعلم أن الجزاء من 
جنس العمل. ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية، قد عقدها 
الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانًا متحابين، وأن 

ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء، والعداوات، والتدابر()1(. 

)1( بهجة قلوب الأبرار، ص270.
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المبحث الثاني
منهج القرآن الكريم

في الترغيب في خُلُق الرحمة

وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول 
اعتبار الرحمة مقصدًا من مقاصد القرآن

المقاصد في اللغة: 
جمع مَقْصَد، وتدور مادة )قَصَدَ( على معاني الاستقامة، والاعتدال، 
والتوسط، والاعتماد، وأمَُّ الشيء)1(، والمعنى المتصل بمعنى المقاصد هنا 

هو الدال على التوجه نحو الشيء وإرادته. 

تعريف مقاصد القرآن: 
من أفضل التعريفات التي وقفت عليها لمقاصد القرآن أنها: )الغايات 
التي أنزل الله القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد في العاجل والآجل()2(. 

)1( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ج2، ص95-، ولسان العرب لابن منظور، ج3، ص353-. 
)2( مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، عبدالكريم حامدي، ص29. 
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وللقرآن الكريم مقاصد عامة جامعة، أنزل القرآن لأجل بيانها للناس، 
وتوجيههم إليها، وحثهم على إقامتها ورعايتها، والرحمة مقصد من تلكم 
المقاصد، التي جاء التنصيص عليها في القرآن نفسه في آيات عدة، منها 

قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ( ]الإ�صراء[)1(. 

وفي قوله تعالى: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء:107[ ما 
يدل دلالة واضحة على أن الرحمة مقصد من مقاصد القرآن؛ لأن إرسال 
النبي S بهذا الكتاب العظيم رحمة، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الرحمة 
من مقاصد القرآن، التي جاء بها ودعا إليها، ويؤكد هذا الأمر كون أصول 

الشريعة وفروعها مبناها على الرحمة. 
مثالًا  ذلك  على  ولنأخذ  وآياته،  القرآن  سور  في  مقصودة  والرحمة 
الرحمة  معنى  أن  وأعلم-  أجل  -والله   لي  فقد ظهر  الكهف،  سورة 

تكرر فيها في مواطن عدة، ومن تلكم المواطن: 
كذلك، . 1 رحمة  والنذارة  البشارة  من  فيه  وما  رحمة،  القرآن  إنزال 

قال تعالى: )ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېېې   
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې( ]الكهف:2-1[. 
تعالى: . 2 قال  هدايتهم،  على  وحرصه  بقومه،   S الرسول  رحمة 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   )ٿ  

ڦڦ( ]الكهف:6[. 
، قال تعالى: )ک  . 3 أول ما سأل أصحاب الكهف الرحمة من الله 

ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   گ  ڳ  ڳ   گ  گ   گ   ک   ک   ک  
ڱں( ]الكهف:10[. 

)1( انظر: جهود الأمة في مقاصد القرآن الكريم، د. أحمد الريسوني، ص5-3. 
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الظالمين، . 4 الكهف، حيث نجاهم من قومهم  رحمة الله  بأصحاب 
وحفظهم في الكهف، يتقلبون في رحمة الله ونعمه، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ( ]الكهف:16[. 

ھ  . 5 ھ   )ھ   فــقــال:  الرحمة،  ذو  أنــه  لنفسه  الله   أثبت 
ے( ]الكهف:58[.

قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  . 6
من  رحمة  الله  آتاه  الَخضِر  والمقصود  ]الكهف:65[،  ژژ(  ڈ  ڈ  

عنده على خلاف: هل هي النبوة أو النعمة)1(. 
ما تعجب منه موسى  من أفعال الَخضِر في حقيقتها رحمة، . 7

رحمة  كان  الغلام  وقتل  بهم،  رحمة  كان  المساكين  سفينة  فخرق 
)ۓ   تعالى:  قال  باليتيمين،  رحمة  كان  الجدار  وبناء  بوالديه، 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئە   ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج( ]الكهف:82-81[ . 
بناء السد من غير . 8 الرحمة في قصة ذي القرنين، حيث أعان على 

أجر، قال تعالى: )ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی   ئج  ئح   ئم  
ئىئي( ]الكهف:95[، وكان بناء السد رحمة من الله، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ( ]الكهف:98[. 

ختمت السورة بالأمر بتوحيد الله، وهو رحمة، قال تعالى: )ئي   بج      . 9
بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تح    تخ    تمتى  تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  

جم  حج  حم  خج  خح  خم  سجسح( ]الكهف:110[. 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج5، ص174، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج11، ص18. 
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)ھ  ھ   كما أن الرحمة مقصودة في الأحكام التشريعة، قال تعالى: 
القيم: )إن  ھ  ھ ے  ے ۓ( ]الحج:78[، فالشريعة رحمة كلها، قال ابن 
والمعاد،  المعاش  العباد في  الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها،  ورحمة  كلها،  عدل  وهي 
خرجت عن العدل إلى الجـوَر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى 
إنك  حتى  الشريعة...()1(،  من  فليست  العبث،  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة، 
الكريم)2(،  القرآن  العقوبة في  الرحمة ظاهرًا ضمن مقاصد  لترى مقصد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح 

الله بها مرض القلوب، وهى من رحمة الله بعباده ورأفته...()3(. 
دُها عليه في  والقرآن بهذا كله يزرع مفهوم الرحمة في النفوس، وُيعوِّ

كل حال. 
أيضًا،  القرآن  مقاصد  من  مقصد  الرحمة  بخُلق  الناس  تخلق  أن  كما 
وبيان ذلك: أن ابن عاشور: ذكر من مقاصد القرآن الأصلية، مقصد تهذيب 
الأخلاق)4(، وتخلق الناس بخُلق الرحمة، وجه من وجوه تهذيب الأخلاق، بل 

هو رأسها وعمادها. 

المطلب الثاني 
ذكر اتصاف الله  بصفة الرحمة،

وتسمية نفسه بالرحمن، والرحيم، والرؤوف

وصف الله نفسه بالرحمة، فقال: )ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( 
]الأنعام:54[، وهي رحمة واسعة شاملة، قال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)1( إعلام الموقعين، ج3، ص3. 
)2( انظر تفصيل هذا في الرحمة الإلهية )دراسة قرآنية(، عمران بخيت، ص120-. 

)3( مجموع الفتاوى، ج15، ص290. 
)4( انظر: التحرير والتنوير، ج1، ص38. وانظر: مقدمة تفسير ابن باديس، ص4. حيث ذكر هذا المقصد. 
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پ( ]الأنعام:147[، وقال تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[. 

ڀ(:  ڀ   ڀ    ( ومعنى:  ]مريم:13[،  ڀ(  ڀ   ڀ   )ڀ   تعالى:  وقال 
ورحمة من عندنا)1(. وقد تقدم بيان أن الرحمة صفة حقيقية لله على ما 

يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها)2(. 
كما سمى الله  نفسه بالرحمن والرحيم، فقال: )پ  پ  پ  
پڀ   ڀ  ڀڀ( ]الفاتحة:2-3[، وهما اسمان كريمان 
ابن  قال  الرحمة،  بصفة  اتصافه   على  دالان  الحسنى،  أسمائه  من 
القيم: )أسماء الرب  هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، 
لا  ووصفه  اسمه   فالرحمن  والوصفية،  العلمية  بين  فيها  تنافي  فلا 
تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله، ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم(. والاسمان 

مشتقان من الرحمة، وفي الفرق بينهما قولان: 
الأول: الرحمن: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين 
في الآخرة، والرحيم: ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، ولكن يشكل 

عليه قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]البقرة:143[)3(. 
على  دال  والرحيم   ، به  القائمة  الصفة  على  دال  الرحمن  الثاني: 
تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال 
برحمته،  خلقه  يرحم  أنه  على  دال  والثاني  صفته،  الرحمة  أن 
ثى(  ثم   )ثج   قــولــه:  فتأمل  هــذا  فهم  أردت  وإذا 
]الأحزاب:43[، )ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ( ]التوبة:117[، ولم يجىء قط 

بالرحمة، ورحيم هو  الموصوف  الرحمن هو  أن  بهم، فعلم  رحمن 
الراحم برحمته، وهذا قول ابن القيم)4(. 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج5، ص212. 
)2( انظر: البحث ص11. 

)3( انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، محمد الحمود، ج1، ص78. 
)4( انظر: بدائع الفوائد، ج1، ص28. 
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واتفاق  الرحمة)1(،  معاني  أعلى  والــرأفــة  الـــرؤوف،  نفسه  الله  وسمى 
الأسماء بين الخالق والمخلوق لا يوجب تماثل المسميات؛ فإن الله سمى نفسه 
]البقرة:143[،  ڱڱ(  ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   فقال:  الرحيم،  بالرؤوف 

وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: )ھ  ھ  ے ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆۈ( ]التوبة[، وليس الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم)2(. 

وقد تكرر كثيرًا في القرآن الكريم ورود اسم الرحمن، والرحيم، وكذلك 
الله،  رحمة  في  للعباد  ترغيب  التكرار  هذا  وفي  بالرحمة،  الله  اتصاف 
وترغيب لهم أيضًا في التراحم بينهم؛ لأن الله  يحب موجب أسمائه 
فهو  وصفاته،  أسمائه  موجب  يحب  وهو    : القيم:  ابن  قال  وصفاته، 
الوتر، جميل يحب  عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب 
الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، 
شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم)3(. 

والمقصود هنا أن يتصف العباد بمقتضيات صفات الله وأسمائه)4(، فمن 
)1( انظر: جامع البيان للطبري، ج2، ص654. 

)2( انظر: التدمرية، ابن تيمية، ص23. 
)3( انظر: مدارج السالكين، ج1، ص420. 

)4( ولا يقال: )الاتصاف بصفات الله، والتخلق بأخلاق الله وصفاته وأسمائه(، قال ابن القيم: )مراتب 
إحصاء أسماء الله: المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها، 
]الأعراف:180[ وهو مرتبتان:  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(  تعالى:  قال  كما  بها،  الثالثة: دعاؤه  المرتبة 
الحسنى  بأسمائه  إلا  عليه  يثنى  فلا  ومسألة،  طلب  دعاء  والثاني:  وعبادة،  ثناء  دعاء  إحداهما: 
لي  اغفر  ذات  يا  أو  شيء،  يا  أو  موجود،  يا  يقال:  فلا  بها،  إلا  يسأل  لا  وكذلك  العلى،  وصفاته 
متوسلًا  السائل  فيكون  المطلوب،  لذلك  مقتضيًا  يكون  باسم  مطلوب  كل  في  يسأل  بل  وارحمني، 
إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه 
العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول 
الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان، وهي التعبد، 
وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة: أشدها 
إنكارًا عبارة الفلاسفة، وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من 

قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء، وهي لفظ القرآن(. بدائع الفوائد ج1، ص172، 173. 
، بناء على القاعدة  فلا يجوز قول: )التخلق بأخلاق الله( إن قصد الاتصاف بكل صفات الله 
، كالعلم، والرحمة،  الفلسفية، وتجوز العبارة إن قصد اتصاف العبد بما يناسبه من صفات الله 

والحكمة، ونظائرها، كما في حديث: )إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا( =



106

كان من العباد رحيمًا راحمًا �، قال ابن القيم: : سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية � يقول: ... وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه 
كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، 
من  يرحم  وإنما  الرحماء،  يحب  رحيم  وهو   الجمال...  يحب  وجميل 
عباده الرحماء. إلى أن قال: ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودًا 
له، ومن سامح سامحه، ومن  وعدمًا، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر 
حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه... ومن عامل 
خلقه بصفة عامله الله  بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله  

لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه)1(. 

المطلب الثالث
 تكرار الرحمة بتكرار البسملة

من  تتضمنه  آتية بما  الكريم  القرآن  في  للبسملة  العظمى  المكانة  إن 
أسماء الله الحسنى، حيث تبدأ باسم الجلالة »الله«، ثم تتضمن اسمين 
البسملة  ففي  والرحيم،  الرحمن  هما  واحــد،  لغوي  جذر  لهما  آخرين، 

الرحمة البالغة، وفي مضمونها الرحمة التامة)2(. 
ومن الدلالات الواضحة على أهمية الرحمة في القرآن الكريم أن أولى 
الرحمن،   : بالبسملة المشتملة على اسمي الله  افتتحت  القرآن  سور 
= وحديث: )إن الله جميل يحب الجمال(. وتقييد الصفات بما يناسب العبد يخرج الصفات التي 
، لا يجوز أن  لا يجوز للعبدالاتصاف بها، كالألوهية، والكبر، والجبروت، فإن هذه خاصة بالله 
يشاركه فيها أحد. انظر: مقالة )لمحة عن عقيدة التخلق بأخلاق الله(، د. عيسى السعدي، ملتقى 

أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية. 
)1( انظر: الوابل الصيب، ص53، 54. 

)2( من مفاهيم الرحمة في القرآن الكريم: رحمة الهداية، رحمة العلم، رحمة التمكين، من مفاهيم الرحمة 
في القرآن الكريم، ص1. 



107

والرحيم، فهي آية من هذه السورة، وتكرر ذكرهما في هذه السورة في 
الآية الثالثة منها؛ لتكون الرحمة أول ما يصل إلى سمع القارئ. 

رت كل  ويتكرر ذكر هذه الرحمة أول كل سورة في القرآن)1(، حيث صُدِّ
سوره -عدا سورة التوبة- بالبسملة؛ للتأكيد على أهمية الرحمة. 

بها في  النفوس، ويرَُغِّ الرحمة في  الكريم بهذا يعزز مفهوم  والقرآن 
التخلق بهذا الخلق الكريم، إذ إن تكرار الرحمة في أول كل سورة يجعل 
الرحمة حاضرة في وعي الناس، وفي حياتهم، وأخلاقهم، وتعاملهم مع 

غيرهم من الخلق. 

المطلب الرابع 
تسمية القرآن الكريم كل ما فيه خير ونفع

بلفظ الرحمة أو مشتقاتها

جاءت الرحمة في القرآن الكريم بمعان مختلفة، بلغت أربعة وعشرين 
وجهًا)2(، منها: 

)1( لا نزاع بين العلماء في أن البسملة بعض آية من سورة النمل، ولا نزاع أنها ليست آية من سورة براءة، 
والنزاع إنما هو في قرآنيتها في كل موضع، كتبت فيه بين سورتين، وللعلماء في ذلك أقوال، هي: 

قول الشافعي: هي آية في أول كل سورة، الفاتحة وغيرها. 
وقول مالك: ليست آية من القرآن مطلقًا. 

وقول أبي حنيفة وأحمد: آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي 
للفصل بين السور. 

وأحكام  ص19،  ج1،  العربي،  لابن  القرآن  وأحكام  ص334،  ج3،  المهذب،  شرح  المجموع  انظر: 
القرآن للجصاص، ج1، ص7، والمغني في الفقه لابن قدامة، ج2، ص151. 

وذهب ابن تيمية إلى أنها من القرآن، حيث كتبت أول كل سورة، وليست من السورة، وقال: وهذا 
أعدل الأقوال. انظر: الفتاوى الكبرى ج1، ص102، وانظر بسط جميع الأقوال وأدلتها والقول 
المختار )أنها آية من القرآن للفصل بين السور( في بحث الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة 

وأثره في الأحكام، د. موسى فقيهي، ص172-. 
ج2،  الضالع،  فهد  ود.  البريدي،  أحمد  د.  الكريم،  القرآن  في  والنظائر  الوجوه  موسوعة  )2( انظر: 

ص535-531. 
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الرحمة بمعنى الإسلام: قال الله تعالى: )ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ  . 1
ئې( ]البقرة:105[، وقال تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الإن�صان:31[. 

بمعنى القرآن: قال تعالى: )ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( . 2
]يون�ص:58[. 

بمعنى النبوة: قال تعالى: )ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]الزخرف:32[. . 3
]البقرة:218[، . 4 )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  تعالى:  قال  الجنة:  بمعنى 

وقال تعالى: )ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې(  ]الن�صاء 175[. 
بمعنى النصر والفتح: قال تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( . 5

]الأحزاب:17[. 

بمعنى العصمة: قال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  . 6
ڀ  ڀ  ڀ    ڀ(  ]يو�صف:53[. 

بمعنى المطر: قال تعالى: )ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  . 7
ئا( ]الأعراف:57[. 

بمعنى الرزق: قال تعالى: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  . 8
]فاطر: من 2[، وقال تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ   ڻ( ]الإ�صراء:100[.)1(. 
)ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  . 9 تعالى:  قال  الثبات: 

ئې( ]اآل عمران:8[)2(. 
وفي تسمية القرآن الكريم كل ما هو جليل وعظيم، وكل ما فيه نفع 
الوجوه  وإصلاح  ص42-39،  سليمان،  بن  لمقاتل  والنظائر  الوجوه  وغيرها:  المعاني  هذه  )1( انظر 

والنظائر للدامغاني، ص199-202، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي، ص334-331. 
)2( انظر: موسوعة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، د. أحمد البريدي، ود. فهد الضالع، ج2، ص534. 
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وخير بلفظ الرحمة أو مشتقاتها، تنبيه إلى كون هذه المعاني الجليلة في 
أصلها رحمة. 

)ۆ   ۆ  ۈ  ۈ(   قال ابن عاشور: في تفسير قوله تعالى: 
]الزخرف:32[: )ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يصُطفَى لها، ورحمة 

الله  لرحمة  منهم  قسمة  ذلك  في  تحكمهم  جعل  إليهم،  المرسل  للناس 
باختيارهم من يخُتار لها، وتعيين المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين()1(. 

والمتأمل في هذه التسمية تتأكد له عناية القرآن بتعزيز مفهوم الرحمة 
وتأكيده في النفوس، من خلال ذكر هذه المعاني الجليلة في مواطن عدة 

بلفظ الرحمة أو مشتقاتها. 

المطلب الخامس 
التنويه باتصاف صفوة خلق الله، وخيرة عباده،

وهم الأنبياء والمرسلون  بخُلق الرحمة

الحديث عن الأنبياء مقرون بالرحمة، فنبوتهم رحمة، ودعوتهم أقوامهم 
رحمة، وتنجية الله لهم من القوم الظالمين برحمة منه، قال تعالى عن صالح 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    :
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ(  ]هود[، وقال: )ڈ  
ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    

ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ(  ]هود: 66[. 
وعامة  أحوالهم،  جميع  وعنوان  الأنبياء،  سمات  من  سمة  والرحمة 

أقوالهم وأفعالهم. 
)1( التحرير والتنوير، ج25، ص244. 
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ومن أبلغ الدلالات على ترغيب القرآن في التخلق بخُلق الرحمة وصفه 
)ئە   تعالى:  قوله  في  بهم  بالاقتداء  وأمــره  بالرحمة،  الله   أنبياء 
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ( ]الأنعام:90[، والحديث عن رحمة الأنبياء 

يطول، ولكن أشير هنا إلى بعض معالم الرحمة في حياتهم، ومن ذلكم: 
 : بعض مظاهر الرحمة عند نبي الله إبراهيم

خلق الرحمة في دعاء إبراهيم ، )ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  . 1
ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى   بي   تج     
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   تح  تخ  تم  تى  تي  ثجثم  ثى   ثيجح   
ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ( 

]البقرة:129-126[. 

ڃ  . 2 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   )ڦ    : لوط  بقوم  رحمته 
ڃ  ڃ  ڃ  چچ(  ]هود: 74[ 

ڃ  . 3 ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    )ڦ   بالعاصين:    رحمته 
الشيخ  قال  ]اإبراهيم:36[.  ڇ  ڇڍ(  ڇ   ڇ   چ   چ  چچ  
بالمغفرة  للعاصين  ، حيث دعا  السعدي: )هذا من شفقة الخليل 
والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا 

من تمرد عليه()1(. 
رحمته بأبيه: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  . 4

ڻ  ۀۀ(  ]مريم: 45[. 
)1( تيسير الكريم الرحمن، ص427. 
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رحمة الأنبياء  في دعوتهم أقوامهم: 
جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بيان رحمة الأنبياء بأقوامهم، 

والمتدبر في دعوة الأنبياء أقوامهم للحق يجد هذه الرحمة من وجهين: 
إطالة الحوار في دعوتهم أقوامهم: وخذ مثالًا لذلك سورة الأعراف، . 1

ففيها بيان طول محاورات الأنبياء أقوامهم رحمة بهم، وحرصًا على 
نفعهم: كهود، وصالح ، وشعيب ، وموسى. وفي سورة 

)ۓ  ڭ  ڭ       تعالى:  لقومه، قال   ما يدل على طول محاورته  نوح 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ      
ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو  
ئىئى(  ]نوح:5-9[، حتى قال قومه: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ(  ]هود:32[. 
يأتي في دعوة الأنبياء لقومهم بيان خوفهم عليهم، وشفقتهم بهم، ومن . 2

ذلك ما كان في دعوة نوح ، وهود ، وشعيب ، قال تعالى: 
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ( ]الأعراف:59[، وقال تعالى: )ٻ   
ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤڤ(  ]الأحقاف:21[، وقال 

تعالى: )ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ     ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ( ]هود:84[. 
 :S نبي الرحمة محمد

S بالرحمة العامة لكل الخلق، فقال تعالى:  امتدح الله رسوله محمدًا 
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باللين  عليه  وأثــنــى  ]الأن���ب���ي���اء:107[،  گگ(  گ   گ   ک   )ک  

للمؤمنين، فقال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
)ھ   تعالى:  فقال  رحيمًا  رؤوفًــا  وسماه  عمران:159[،  ]اآل  ٹ(  ٹ    ٿ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ۇ    ۆ  ۆۈ( ]التوبة[ ، ووصف القرآن حرص النبي S على 

هداية قومه، فقال تعالى: )پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ(  ]ال�صعراء:3[. 
أبي  الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث  نبي  أنه  وحسبك 
أسماء؛  نفسه  لنا  يسمي   S الله  »كان رسول  قال:  الأشعري   موسى 
فقال: أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة«)1(. 

المطلب السادس
امتداح المتخلقين بخُلق الرحمة، والثناء عليهم

أنبياء  من  خلقه  لصفوة  ، وصفة  الله  من صفات  الرحمة صفة  أن  كما 
ومرسلين، فإنه  أثبتها لعباده المؤمنين، وأثنى عليهم بها، فقال تعالى: )ۅ  
عاشور:  ابن  قال  ]البلد:17[،  ىى(  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
بالمرحمة؛  وتواصيهم  بالصبر،  تواصيهم  المؤمنين  أوصاف  من  بالذكر  )وخص 
الصالحة  الأعمال  ملاك  الصبر  فإن  الِإيمــان،  بعد  صفاتهم  أشرف  ذلك  لأن 
هوة النفسانية وذلك من الصبر. والمرحمة ملاك  كلها؛ لأنها لا تخلو من كبح الشَّ
والتواصي  ]الفتح:29[،  ڀ(  )ڀ   تعالى:  قال  الإسلامية،  الجماعة  صلاح 
بالرحمة فضيلة عظيمة، وهو أيضًا كناية عن اتصافهم بالمرحمة؛ لأن من يوصي 

بالمرحمة، هو الذي عَرَف قدرها وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يوُصي بها()2(. 
)1( أخرجه في كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه S، رقم: 2355، ج4، ص1828. 

)2( التحرير والتنوير، ج30، ص319. 
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وامتدح الله بها صحابة رسوله محمد S، فقال: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ( ]الفتح[. 
كما أثبتها بلازمها لهم، ولمن اتصف بصفاتهم بقوله تعالى: )ڱ   ڱ  ں  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  
ۉ  ۉې( ]المائدة[ إذ الذلة التي يتحلون بها فيما بينهم مسببة عن التراحم 
السائد بينهم، وهذا دليل على أن الرحمة من أجَل صفات المؤمنين، حيث كان 

حديث القرآن عن الرحمة لديهم في معرض الامتنان والثناء والمدح البليغ)1(. 
رحمتهم  من  كان  وما  الأنبياء،  أتباع  بعض  ذكر  الكريم  القرآن  وخلَّد 
مُؤْمِنِ  عن  فقال   لهم،  والخير  الحق  إيصال  على  وحرصهم  بأقوامهم 

آل فرعون: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    

ے  ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  
لقومه  نداؤه  تكرر  ثم  ]غافر:30-28[،  ېې(   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       

ثلاث مرات، وأطال في نصحهم حرصًا عليهم ورحمة بهم. 
وذكر الله  -في قصة أصحاب القرية التي أرسل الله إليهم ثلاثة 
تعالى  فقال  بقومه)2(،  رحيم  مؤمن  رجل  قصة  فكذبوهم-  رسله،  من 

)1( انظر: أخلاق النبي S في القرآن والسنة، د. أحمد الحداد، ج2، ص614. 
)2( عن ابن عباس  قال: “اسم صاحب يس حبيب النجار”. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 

ج6، ص334. 
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)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ   عنه: 
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ئۇ    ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ىى   ې     ې   ې  
ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئيبج(  ]ي�ص:27-20[. 
فما زال يدعوهم حتى قتلوه، قال قتادة: )جعلوا يرجمونه بالحجارة، 
حتى  به  يــزالــوا  فلم  يعلمون.  لا  فإنهم  قومي،  اهــد  اللهم  يقول:  وهــو 

أقعصوه)1(، وهو يقول كذلك، فقتلوه، �()2(. 
وفي ثناء الله على المتصفين بالرحمة، وامتداحه  المتحلين بها ما 

ب كل أحد على التخلق بها.  يرَُغِّ

المطلب السابع
 الأمر بالتخلق بخُلق الرحمة،

وبيان فضل ذلك، وآثاره 

: أمر القرآن بالتخلق بخُلق الرحمة:  أولاًا
بخُلق  التخلق  في  المؤمنين  ــب  رغَّ القرآن  أن  على  أدل  شــيء  من  ما 

الرحمة، من أمره بالتخلق بهذا الُخلق العظيم، ومن ذلكم: 
أن الله  أمر بالإحسان للوالدين، وقرنه بالأمر بطاعته وبالدعاء . 1

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   لهما بالرحمة؛ فقال تعالى: 
)1( أقعصه أي: أجهز عليه، وقتله مكانه. انظر لسان العرب لابن منظور، ج7، ص78. 

)2( جامع البيان للطبري، ج19، ص424، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج6، ص335. 
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ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋۋ( ]الإ�صراء:23-24[، فالرحمة 
المأمور بها نحو الوالدين رحمتان، إحداهما: أن طاعة الوالدين هي 
 ، في حد ذاتها رحمة بهما، ثانيهما: الدعاء لهما بالرحمة من الله 
فالأولى رحمة لطف ورقة ومحبة ووفاء، والثانية رحمة إحسان لهما 

من الله  على ما قدماه من تربية حسنة لأولادهما)1(. 
ې  . 2 )ې   تعالى:  قــال  للمؤمنين،  الجــنــاح  بخفض  نبيه  أمــر  الله  أن 

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە      ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  
ئۆئۈ(  ]الحجر:88[. ومثله قوله تعالى: )ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
ڈڈ(  ]ال�صعراء:215[، والمقصود التواضع لهم، والرفق بهم، وإلانة 
S خطاب لأمته ما لم يرد  الجانب لهم)2(، ومعلوم أن الخطاب للنبي 
ما يخصصه. قال ابن كثير: )ئۇ  ئۆ  ئۆ( ألن لهم جانبك، 

كقوله: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ( ]التوبة:128[)3(. 

ا: بيان القرآن لفضل التخلق بخُلق الرحمة:  ثانيًا
امتداح  ابتدأ  الله   أن  الرحمة:  بخُلق  التخلق  فضل  على  يدل  مما 

المؤمنين المتبعين لنبي الرحمة S باتصافهم بصفة الرحمة، فقال: )ٱ  
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   
)1( انظر: من مفاهيم الرحمة في القرآن الكريم: رحمة الهداية، رحمة العلم، رحمة التمكين، عمران 

نزال، ص6، 7. 
)2( انظر: التفسير الكبير للرازي، ج19، ص167. 

)3( تفسير القرآن العظيم ج4، ص658. 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ(  ]الفتح[. 
ويدل على فضله أيضًا ارتباط هذا الُخلق العظيم بالعلم والهدى، فكلما 
اتسع علم العبد اتسعت رحمته، قال ابن القيم: )ولما كان نصيب كل عبد 
من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى؛ كان أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم 

ٻ   ٻٻ   ٻ   )ٱ    :S الله  رسول  أصحاب  في  قال   كما  رحمة، 
پ  پ  پ  پ  ڀ( ( إلى أن قال: )وهكذا الرجل كلما اتسع علمه؛ 
اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمًا، فوسعت رحمته كل 

شيء، وأحاط بكل شيء علمًا...()1(. 

ا: بيان القرآن لآثار التخلق بخُلق الرحمة:  ثالثًا
)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ذكر القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[، أثرًا جميلًا من آثار 
التخلق بخُلق الرحمة، إذ بين الله  أن الاتصاف بالرحمة، ولين الجانب 

سبب لاجتماع القلوب، ووحدة الصف. 
ۇ               ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    )ۓ   تعالى:  لقوله  المتدبر  أن  كما 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ(  ]الفرقان: 63[ يمكن أن يستنبط 
-والله أعلم- أثرًا من آثار التخلق بخُلق الرحمة، فإن الرحمة التي اتصف 
بها هؤلاء الممدوحون، كان لها أثر في تواضعهم، وسلامة ألسنتهم، وجميل 
أفعالهم وأقوالهم، يدل على ذلك إضافة العباد لاسم الله  الرحمن، 

والذي يفهم منه أنهم متصفون بهذه الصفة العظيمة. 
الرحمن دون غيره  إلى اسمه  الفريق من عباده  هذا  وقد أضاف الله 

)1( إغاثة اللهفان، ج2، ص173. 
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من  الأوفــر  أن حظهم  إلى  الموضع، للإشارة  أسماء الله  في هذا  من 
أسماء الله الحسنى هو من اسمه الرحمن)1(، اتصافًا بصفة الرحمة، ونيلًا 

لرحمة الرحمن. 
بخُلق  التخلق  ب في  رغَّ الكريم  القرآن  أن  تقدم يظهر جليًّا  ما  وبكل 
الرحمة، من خلال الأمر بهذا، وبيان فضل التخلق بخُلق الرحمة، والتنبيه 

إلى آثاره في الأقوال والأفعال. 

المطلب الثامن
 ذكر شمول الرحمة واتساعها لتعم كل المخلوقات

الحديث عن شمول الرحمة في القرآن يظهر من جوانب عدة: 
أولها: رحمة الله الشاملة لكل شيء، والتي وسعت كل شيء، فقد ذكر القرآن 
الكريم في مواطن عدة سعة رحمة الله وشمولها لكل المخلوقات، 
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[،  ومن ذلك: قوله تعالى: 
وقال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]الأنعام:147[، وجاء ذكر 

)ۋ   قالت:  إذ  الملائكة،  من  العرش  دعاء حملة  السعة في  هذه 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  ]غافر:7[. 

ويدل على سعة رحمته -عز وجل- أن رحمته سبقت غضبه، قال 
تعالى: )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  
الرازي: )ثم ختم  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ېې( ]اآل عمران[. قال 
الكلام بقوله: )ې  ې  ې( والمقصود بيان أنه وإن حسن 
كل ذلك منه، إلا أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل 

)1( انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر، عبدالرحمن حبنكة، ج6، ص604. 



118

الوجوب، بل على سبيل الفضل والإحسان()1(. وثبت في الصحيح 
من حديث أبي هريرة  عن النبي S قال: »إن الله لما قضى 

الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي«)2(. 
وهذه الرحمة الشاملة تظهر في إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وفي 
أصول الشريعة وفروعها المبنية على الرحمة، فهداية الخلق جميعًا 
جمحج(   جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   )تم   رحمة،  ينفعهم  لما 

]طه:50[. 

ومن صور هذه الرحمة الشاملة الأمر بالإحسان إلى الوالدين، 
والخادم،  والأجير،  والمسكين،  والفقير،  واليتيم،  القربى،  وذوي 
والرحمة بين الزوجين، ليتعدى الأمر بالرحمة إلى غير المسلمين 
ٹٹ(  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   )ٺ   ــر:  أســي مــن 

]الإن�صان:8[، وغير مقاتل: )ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کک(  
)ې  ې    الناس؛ ولذا قال تعالى:  إذ المقصود هداية  ]الممتحنة[، 

ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  
ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى( ]التوبة[. 

ورحمة الله عز وجل شاملة لكل الخلق، برهم وفاجرهم، الطائع 
والعاصي؛ ولذا كثيرًا ما يأتي في القرآن الكريم اسم الله الرحيم، 
وعصيانهم  عباده  ذنوب  ذكر  عند  الله   رحمة  بطلب  والأمر 
وتقصيرهم؛ ليدل ذلك على أن رحمته  تشملهم أيضًا، قال 

تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ         ۈ( ]الزمر:53[. 

)1( التفسير الكبير، ج8، ص193. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء رقم: 6986، ج6، ص2700. 
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ورحمته عز وجل تسع المؤمن والكافر، فنعم الله على عباده رحمة 
بهم، وهي تشمل المؤمن وغير المؤمن، حتى تعم كل حي في الجو والبر 
والبحر)1(، ولولا سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم، قال ابن 
القيم: )فلولا سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم، ومع هذا 
فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار، وأنزله بين الخلائق جزء 
من مئة جزء من الرحمة، فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه 
الدار، ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة 
به، ومباشرته له، وتمكنه من إغضاب ربه، والسعي في مساخطته، 
فكيف لا يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة 

على ما في هذه الدار تسعة وتسعين ضعفًا()2(. 
تعالى:  قال  خلقه،  عن   > غناه  مع  الإلهية  الرحمات  هذه  كل 
)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأنعام:133[، وفي هذا ما يؤكد مفهوم 

فكيف  عنهم،  غناه  مع  خلقه  يرحم  فالله  النفوس،  في  الرحمة 
حديث  بلغهم  وقد  رحمته،  إلى  حاجتهم  مع  بينهم  يتراحمون  لا 
الرسول S: »وإنما يرحم الله من عباده الرحماء«)3(، وكذا حديث 

الرسول S: »من لا يرَْحم لا يرُْحم«)4(. 
القرآنية،  مشتقاتها  تــردد  حيث  من  الرحمة  قرآنية  شمول  ثانيها: 

)1( انظر: الرحمة في القرآن الكريم، موسى بن عبده العسيري، ص190. 
)2( حادي الأرواح، ص273. 

عليه  أهله  بكاء  ببعض  الميت  “يعذب   :S النبي  قول  باب:  الجنائز،  كتاب:  في  البخاري  )3( أخرجه 
إذا كان النوح من سنته”، رقم: 1224، ج1، ص431، وفي كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله 
التوحيد، باب قول الله  ، رقم: 6279، ج6، ص2452، وفي كتاب:  )ک  ک  ک  گ(  تعالى: 
تبارك وتعالى: )ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ(، رقم: 6942، ج6، ص2686، 
وأيضًا في باب: ما جاء في قول الله تعالى: )ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(، رقم: 7010، ج6، 

ص2711. ومسلم في كتاب: الجنائز، باب: البكاء على الميت، رقم: 923 ج2، ص635. 
)4( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم: 5651، ج5، ص 2235، 
وأيضًا في باب: رحمة الناس والبهائم، رقم: 5667، ج5، ص2239. ومسلم في كتاب: الفضائل، 

باب: باب رحمته S بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم: 2318، ج4، ص1808. 
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فالقرآن  المخلوقات.  أنــواع  لكل  وسعتها  الدلالية،  ومضامينها 
يخاطب بها الناس جميعًا، لا قومًا ولا جنسًا ولا طبقة ولا قبيلة 

ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   )ڍ   محظوظة:  مخصوصة 
ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  ک  گ    گ  گ   
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱڱ(  ]يون�ص[، إنها رحمة واسعة 

تسع كل العالمين. 
ثالثها: البعد الإيجابي للرحمة في القرآن الكريم، التي تشمل كل خير، 
أو فضل، أو بر، أو عمل صالح، أو نعمة إلهية، أو توفيق رباني، أو 
صدقة، أو حسنة، أو طاعة في معروف يسميها القرآن رحمة، 

أو يعللها بالرحمة، أو يجعل غايتها الرحمة. )1(. 

المطلب التاسع
 ندب القرآن المؤمنين إلى طلب رحمة الله

فقال:  الرحيم،  أنه  فأعلمهم   ، رحمته  لطلب  عباده  الله   ندب 
فقال:  الرحمن،  وأنه  ]الحجر[،  ئىئى(   ئې   ئې   ئې   ئۈ   )ئۈ  

)ڃ  ڃ  ڃ(  ]طه:90[، وأنه هو أرحم الراحمين، فقال تعالى: )ڀ  

ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ(  ]يو�صف:64[. 
كما أخبرهم أن أنبياء الله ورسله يسألون الله رحمته؛ ليقتدي بهم في 

ذلك كل أحد، قال تعالى عنهم: )ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  
ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  

بح  بخ  بمبى( ]الأعراف[. 
نعمان، بحث  بو  للنهوض الحضاري، سلمان  والعالمية الإسلامية مدخلًا  القرآنية  الرحمة  )1( انظر: 

على الشبكة العنكبوتية، موقع: مركز نماء للبحوث والدراسات. 
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وكذا أخبر عن أتباع الأنبياء أنهم يسألون الله رحمته، قال تعالى: )ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک  

ڱں(  ]الكهف[. 
كما علم الله عباده كيف يسألونه رحمته، فقال: )ې  ې  ې  ى    
ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  
بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی     ی   ئى   ئى    ئى   ئېئې  

بى  بي  تج  تح  تخ( ]البقرة:286[. 

ب عباده في طلب رحمته، فقال:   وأثنى على السائلين الله رحمته؛ ليرَُغِّ
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ  

ڇڇ(  ]الموؤمنون:109[. 
والمتأمل في )ندب القرآن المؤمنين إلى طلب رحمة الله( يظهر له أن 
ب في التخلق بخُلق الرحمة من وجهين:  القرآن من خلال هذا الندب رغَّ
أولهما: أن استمرار العبد في طلب رحمة الله في كل حال يرسخ في 
نفسه أهمية الرحمة الإلهية من وجه، وأهمية الرحمة والتراحم 

في حياة الخلق جميعًا من وجه آخر. 
ثانيهما: أن رحمة العبد بالخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة 
)رحمة  السعدي:  قال  الخلق،  فليرحم  ربه  رحمة  أراد  فمن  الله، 
العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من 
آثارها خيرات الدنيا، وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع 
والموانع لرحمة الله، والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة 
الله، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع 
النقم من رحمة الله. فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل 
جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: 
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)ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الأعراف:56[، وهم المحسنون 

في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر 
من آثار رحمة العبد بهم()1(. 

المطلب العاشر 
ذم من لم يتخلق بالرحمة

بأمر  العظمى  القرآن  عناية  على  يــدل  ما  السابقة  المطالب  في  مر 
وثمراتها،  وآثارها  وأهميتها  مكانتها  وبيان  بها،  الأمر  من خلال  الرحمة 
بل  فحسب،  ذلكم  على  العناية  تلكم  تقتصر  ولم  بها،  المتصفين  وامتداح 
تعدته إلى ذم كل من لم يتخلق بالرحمة؛ ليكون في ذلك مزيد تأكيد على 

وجوب التخلق بها. 
والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن الله  ذكر في سورة كاملة آثار انتزاع 
الرحمة من النفوس، وما تخَُلِّفه من شرور كثيرة، فقص علينا في سورة 
يوسف  ما كان من شأن إخوته معه حين غلبت عليهم غيرتهم؛ فأزالت 

 . من قلوبهم كل رحمة بيوسف وأبيه
وقد ذم القرآن كل نقيض للرحمة؛ فذم القسوة والقساة في غير ما آية)2(، 

منها قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  
)1( بهجة قلوب الأبرار، ص269. 

)ۀ   ہ  ہ  ہ   تعالى:  وقوله  ذكرها،  الآتي  البقرة  آية  آيات،  في ست  الذم  هذا  )2( جاء 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     ھ   ھھ    ھ   ہ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئائا( ]المائدة[، وقوله تعالى: )ى 
تعالى:  وقوله  ]الأنعام:43[،  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې( 
)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ( 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  وقوله  ]الحج:53[، 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ( ]الزمر:22[، وقوله تعالى: 

ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە( ]الحديد[. 
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ڭ    ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]البقرة:74[، كما ذم 

الغلظة والفظاظة، فقال عز وجل: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[، ومعنى الغلظ: خشن الجانب، فهي 

ضد قوله تعالى: )ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈڈ( ]ال�صعراء[)1(. 
ب في  ب القرآن من هذه الصفات الذميمة، وليرَُغِّ كل هذا الذم ليرَُهِّ

ضدها من لين ورحمة. 

)1( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ص376. 
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الخاتمة

الحمد لله الرؤوف الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على نبي الرحمة، 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد: فإن خاتمة هذا البحث جاءت 

متوجة بجملة من النتائج، هي: 
ب  أولًا: خُلقُ الرحمة خُلقُ قرآني عظيم، عني به القرآن، ودعا له، ورغَّ
فيه؛ لما له من عظيم الأثر في حياة الناس وتعاملاتهم مع غيرهم 
من الخلق. وفي عناية القرآن به ما يؤكد أن الإسلام دين الرحمة. 
ثانيًا: خُلقُ الرحمة خُلقُ شامل لكل قيم السلوك الفاضل في التعامل، 
يحمل صاحبه على كل خير، ويحبسه عن كل شر، وهو بهذا رأس 

الأخلاق السلوكية. 
ثالثًا: يشترط في التخلق بخُلقُ الرحمة أن يكون بمعيار الشرع الإلهي، 
فيه  ما  الرحمة  من  إذ  حسنًا،  خُلقًُا  ليكون  السليمة؛  والفطرة 

مضيعة لدين الله، ومفسدة للمرحوم. 
رابعًا: للقرآن الكريم منهج في الترغيب في خُلقُ الرحمة، وذلك من 

خلال:
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1 . S اعتبار الرحمة مقصدًا من مقاصد القرآن، فإرسال النبي
بهذا الكتاب العظيم رحمة، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الرحمة 
مقصد  أن  كما  إليها.  ودعا  بها  جاء  التي  القرآن،  مقاصد  من 
تهذيب الأخلاق من مقاصد القرآن الأصلية، وتخلق الناس بخُلق 
الرحمة وجه من وجوه تهذيب الأخلاق، بل هو رأسها وعمادها. 

تكرار ورود الرحمن، والرحيم، وكذلك اتصاف الله بالرحمة . 2
في القرآن الكريم كثيرًا؛ ترغيبًا للعباد في رحمة الله من وجه، 
وترغيبًا لهم أيضًا في التراحم بينهم من وجه آخر؛ لأن الله 

يحب أن يتصف العباد بمقتضيات صفاته وأسمائه. 
رت . 3 تكرار ذكر الرحمة في أول كل سورة من القرآن، حيث صُدِّ

كل سوره -عدا سورة التوبة- بالبسملة؛ للتأكيد على أهمية 
الرحمة، ولتعزيز مفهوم الرحمة في النفوس، ولتبقى حاضرة 

مع كل تلاوة. 
تسمية القرآن الكريم كل ما هو جليل وعظيم، وكل ما فيه نفع . 4

وخير كالقرآن والتوراة والجنة والنبوة والمطر بلفظ الرحمة أو 
مشتقاتها. 

سماتهم، . 5 أبرز  من  أنها  وبيان  بالرحمة،  الله   أنبياء  وصف 
وعنوان جميع أحوالهم، وعامة أقوالهم وأفعالهم، والأمر بالاقتداء 

بهم )ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ( ]الأنعام:90[. 
امتداح المتخلقين بخُلق الرحمة -كالصحابة وغيرهم- والثناء . 6

ب كل أحد على التخلق بها.  عليهم بما يرَُغِّ
به، . 7 التخلق  فضل  وبيان  الرحمة،  بخُلقُ  بالتخلق  القرآن  أمْرُ 
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وذكر الآثار العظيمة لذلك في أقوال الناس وأفعالهم، واجتماع 
قلوبهم، ووحدة صفهم. 

إنزال . 8 في  تظهر  الشاملة  الله  فرحمة  الرحمة،  شمول  ذكر 
الكتب، وإرسال الرسل، وفي أصول الشريعة وفروعها المبنية 
وفاجرهم،  برهم  الخلق،  بكل  الرحمة  وفــي  الرحمة،  على 

مؤمنهم وكافرهم، وهي رحمة تسع كل أنواع المخلوقات. 
ندب القرآن العباد إلى طلب رحمة الله، وفي ذلك ترغيب في . 9

التخلق بخُلق الرحمة من وجهين: 
كل حال  في  الله  رحمة  في طلب  العبد  استمرار  أن  أولهما: 
يرسخ في نفسه أهمية الرحمة الإلهية من وجه، وأهمية 

الرحمة والتراحم في حياة الخلق جميعًا من وجه آخر. 
ثانيهما: أن رحمة العبد بالخلق من أكبر الأسباب، التي تنال 

بها رحمة الله. 
ب . 10 ذم القرآن كل نقيض للرحمة من قسوة وغلظة وفظاظة؛ ليرَُهِّ

ب في ضدها من رفق ولين  من هذه الصفات الذميمة، وليرَُغِّ
ورحمة. 

هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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